


ص + ت+2 2+١‏ تت تا 
والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء. 
والحق سبحانه يقول 
«ونتزل من 


والشفاء إذا وجد الدّاء:: والرحمة هى ألا يجىء الداء . 





القرآن ما هو شفاء ورحمة .. 69 4 [الإسراء] 


وأراد الحن سبحائه أن يكرم - بعد ذلك - موسى عليه السلام وقومه 
فقال سبحانه وتغالى : 
0 
<ة داحتإل مو ولد لال 
ا 3 د 
وكجسؤوابوتَصكْ لواحو اآلضلوة شر 
التؤميت © ؤقته 
وأوضحنا من قبل أن موسى وهارون عليهما السلام رسولان برسالة 
واحدة.ء وأن الوحى قد جاء للاثنين برسالة واحدة. 





أقافق سبحاته ساعة بخعاراتبيّآ رسولة» فا يشعاره يتكوين ونطرة 
تؤهّله لحمل الرسالة والنطق بمرادات الله تعالى . 











وإذا كان الَلّق قد صنعوا آلات ذاتية الحركة من مواد جامدة لا فكر لها 

(1) تبرءا: اتخذا راجملا. قبلة: مصلى تصلون فيه لتأمنوا من ادوف. وكان فرعون قد منعهم من 
الصلاة. أقيموا الصلاة: أثمرها . وبشر المزمنين: بالنصر والجنة . لاتفسير اللملالين: ص 181] 
.وذكر ابن كثبر في تفسيره 418/59: 474) : أن لله تعالى آمر موسى وآخاء هاروذ عليهما السلام أن. 
يتم أ : يتخذا لقومهماببعسر بيوتأء واختلف اللفسرون فى معنى قوله تعالى : فاطو 
0620٠.‏ فعن ابن عباس: قال: أمروا أن يتخذوها مساجد . وعن إبراهيم التخعى قال: كانوا خانفين 
فأمررا ديصلا فى ييوتهم» وكذ قال غير واحد من علما التفسير؛ وكان هذا ول أعلع. 












امتعيئوا بالصبر والصلاة ...4629 [البقرة]. رقال سميد بن جبير فى تفسير هذه الآية: زا 
بعضها بعضاً. من تفسير ابن كثير . . بتصرف] 





ا 
حبحاكح جح :جح :2221:جح 209 نوات 
ولا رَويّة '' ٠‏ مثل الساعة التى تُوذَّن » أو المذياع الذى يذيع فى نوقيت 
محدد ء إذا كان البشر قد صئمرا ذلك فما بالنا بالله سبحاته الخالق لكل 

الخلق والكون ومرسل الرسل؟ 
إنه سبحانه وتعالى يختار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروق . 


وقول الحق سبتهاته نعنا: 





« رَأَرْحَيْنا إل مومئ وأخيه . . 4069 [يونس] 
يّن لنا أن الوحجى شمل كلا من موسى وهارون عليهما السلام » بحيث إذا 
جاء مرقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه موسى » فهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لأن الشحنة الإيمانية واحدة ٠‏ والمنهج واحد ٠‏ 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق فرعون وقومه ؛ وخلا لهم الجر ء فجاء 
لهم الأمر أن يستقروا فى مصر . وأن يكون لهم فيها بيوت. 

ولكن لنا أن نسال: 

هل فرعون هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

لا .. إن فرعون ليس اسماً لشخص ٠‏ بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
لقب كل حاكم لمصر قديماً هو «افرعون' ؛ لذلك لا داعى أن نشغل 
أنفسنا: هل هو تحتمس الأول ؟ أو رمسيس؟ أن ما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون المعثى هنا قد غرق : ألا يعني ذلك مجىء فرعون جديد ؟ 

نحن نعلم من التاريخ أن الأسر الحاكمة توالت ٠‏ وكانوا فراعنة » وكا 
منهم من يضطهد المؤمنين ٠‏ ولا بد أن يكون خليفة الفرعون أشد ضرارة 
وأكثر شحنة ضد مؤلاء القوم . 

16 الروية: النظر والتفكير فى الأمورء وهى خلاف البديهة [العجم الوسيط : مادة (ررو‎ )١( 
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حووه .تك :2ت :2 2ت + وت وت + 2 


وقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها 





لا وأُوْحيْنا إل مومئ وأخيه أن تَبوًْا ”' لقَومكُمًا بِمِطْر 
بيرتا. .© »4 س1 

جد فيه كلمة 9 مصر» ”"' وهى إذا أطلقت يُفهم منها أنها ؛ الإقليم» . 
ونحن هنا فى بلدئا جعلنا كلمة ١‏ مصر» علمآ على الإقليم الممتد من 

البحر المتوسط إلى حدود السودان » أى : وادى النيل . 
ومرة أخرى جعلنا من 3 مصرة اسماً لعاصمة وادى الثيل 
ونحن نقول أيضآ عن محطة القطارات فى القاهرة : ٠‏ محطة مصر» . 
وقول الحق سبحانه هنا : 
< .. أن يوا شَرْمَكُمَا 0ه » يونس] 
نفهم منهآن الشبرٌه هن اتنخاذ مكاق يعهبر مباءة '" 4 أى ؛:مرجعا 

ببوء الإنسان إليه 
القره. -.إذة -.هو النوطن فل مكانة ما + والإنسان إذا اتخل كان قطن 

له فهر يعود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة 

1 تبوأ: نزل وسكن. 

(1) ورد اسم #مصر» فى القرآن الكريم أربع مرات علما على مصر فرعون فى قوله نعالى : رح إن 
موسئ وأحبه أن ءا لمكا بمصر يونا .. )4 [بونس ] . وفى قوله تعالى : «(وقال الدى امتراة من 
نصر لامرأنه أقرمى مثواة 400٠.‏ [يوسف ]. وقى قوله تعالى :ف .. وال اشوا مر إن شاء ال مين 
409 [يوسف ] . وفى قوله تعالى : ف ونادئ فرعَون فى قومه قال يا قوم بسي لى للك معطر. .رح 4 
[الزخرف]. أما قوله تعالى : ف هوا مصنرا إن كم مًا مألثم .. 409 [البقرة] فد وقعت فيها كلمة. 
عصر منونة: دلالة على أنة ليس القعسوة بها مصمر فرعوث العلم الاغجمى الذى بُمنع من الصرف 


والتوين. قهى مصر من الأمضار أ : بلد من البلااد 
2 الياءة: المكان الذى ينزل به الإنسان ويسكن فيه. [لسان العرب : مادة(ب و أ) - بتصرف]. 


























00 
شو ا 
5 اا 0 


ويعتبر الخروج من الوطن مجرد رحلة تقنضى العودة ؛ وكذلك البيت 
بالنسبة للإنسان ؛ فالواحد منا يطوف طوال النهاز فى المحقال أو الصتع 
أو المكتب ؛ وبعد ذلك يعود إلى البيت للبيترتة 

والبيوت النى أوصى الله سبحانه وتعالى بإقامتها لقوم موسى وهارون - 
عليهما السلام - كان لها شرط هو قول الحق سبحانه: 

( واجعلرا ييُوتكم قلا . .© 4 06 

والقبلة هى التجّه الذى نصلى إليه 








ومثال ذلك: المسجد ؛ وهو قبلة مَنْ هو خخارجه + وساعة ينادى المؤذن 
اللصلاة يكون المسجد هو قبلتنا التى نذهب إليها ؛ وحين ندخل المسجد 
نجه داخخله إلى القبلة » واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم فى وضعنا 





42 [بونس] 


ؤقائة لبيرت هنا تروط بأ ممطريااهلة لإقلية الصلاة يعندا عق 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم ٠‏ شأنهم شأن المسلمين الأوائل حيتما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضعيفاً بمكة ٠‏ وكان المسلمون حين ذاك يصلون فى 
قلب البيوت ء وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهاراً ٠‏ وعدم الجهر ينيد 
فى ألا ينتبه الخصوم إلى مكان المصلين ٠‏ 

وأما الجهر بالصلاة ليلاً وقجراً » فتد كان القصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 


(1) البيعوئة : مصدر للفمل بات يبيت ٠‏ حيث إن البيث هو محل البياث وامبيت. اسان العرب : مادة 
البيى )سوفن 








وقد يكون المقصود بذلك أن تكون البيوت متقابلة. 


وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات *' اليهود فى أى يلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطترن حيّاً واحداً ؛ ويرفضرن أن بذوبوا فى الأحياء 
الأخرى. . 

ففى كل بلد لهم حى يسكترن فيه؛ ويسمى باسم احى اليهود؛. وكانت 
لهم فى مصر #حارات ؟ كل منها تسمى باسم «حارة اليهود». 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 
«وَضْرِبت عَليْهمُ الله وَالسَكتَةٌ ه44 [البقرة] 
وهم يحتمون بتواجدهم معاً ٠‏ نإن حدث أمر من الأمور يفزعهم ٠‏ 


يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 





أو < رَاجعلوا ركم قبل .60 > لومي 
أى: أن يكون تخطيط الأماكن والشوارع التى ثبنى عليها البيوت فى 
اتجاه القبلة. 


وأى خطأ معمارى مثل الذى يوجد فى تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة » هذا الخطأ يوجب الاتجاه إلى اليمين قليلاً مما يسبب بعض 


)١(‏ الساحات: ججمع ساحة وهى الناحبة من البيوث . وهى أيضا فضاء يكن بين يبوت الحي . وساحة. 
الدار: باحتها . [النسان مادة : س وح] ومته قوله تعالى: ف أفعذابنا يستَجلُود 79 فإذا تزل باهم 
افساء سباح ارين 46*10 [الصافات] أى : بالمحلة أو الديار التى يسكنوتها . 





محص حص محص تمصت وص وص ١2ت‏ ارد 

الارتباك للمصلين؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين نى أثناء الصلاة يقتضى 
أن يقصر كل صف خلف الصف الآخر. 

وحين نصلى فى المسجد الحرام بمكة ٠‏ نجد بعضآ من المصلين يريدون 
مساواة الصفوف » وأذاكوة الفبقرفة مشتفدية ٠‏ فتجد من يتبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة؛ ثم ينحنى الصف 

وكذلك فى الأدوار العليا التى أقيمت بامسجد الحرام نجد الصفوف 
منحنية متجهة إلى الكعبة. 

ولذلك أقول دائمآً حين أصلى با مسجد الحرام: إن معنى قول الإمام: 
«سووا صفوفكم» أى: إجعلوا مناكبكم '' فى مناكب بعضكم البعض ٠‏ أما 
خارج الكعبة فيكفى أن نتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة ؛ ونحن حارج 
الكمبة لا نضلى لعين الكعبة » ولكدنا نصلى تاه الكعبة؛ لأثنا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لا زاد طول الصف فى أى مسجد عن اثثى عشر مترأ ودبع 
المتراء وهو أطول أضلاع الكعبة. 





وقول الح سبحائه هنا: 
« وَاجْعا يُونَكُم قل "..090 4 اليونس] 


أى: خططوا فى إقامة البيوت أن تكون على القبلة » وبعض الناس 
يحاولون ذلك . لكن تخطيط الشوارع والأحياء لا يناعد على ذلك. 





00 القبلة : الورجهة . نال تعالى : هد نر تقب وجهلك فى السشماء قو 
المسسجد افحرام .. 46739 [البقرة] » وهى الجهة التى نتجه إلبها فى صلاتنا . ومعنى الآية هنا أن يبتو 
بيوتهم ؛ مزاجهة للفبلة. . أو : اجملرها قبلة ثلناس يتجهون إلهها لنيل الخير . 
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شوزة عاضا 
11١:‏ لحمو + 2 »تح وح ص محص ب 
9 ,وأقيموا الصلاة .. 69 4 لبون 


وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة فيها استدامة الولاء ”' لله تعالى » فنحن 
نشهد ألا إله إلا الله “مرة واحدة فى العمر ؛ ونُرَكّى - إن كان عندنا مال - 
مرة واحدة فى السئة » ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واحداً هو 
شهر رمضان . ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة فى العمر 





ويسقى ركن الصلاة ؛ وهو يتكرر كل يوم حمس مرات ٠‏ وإن شاء 
الإنسان فَلْيُرِْ ٠‏ وكأن الحن سبحانه وتعالى هنا ينبه إلى غماد الدين وهى 
الصلاة. 7 

ولكن من الذى اخختار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

نلحظ هنا أن الآمر بالتبوء هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
أما الأمر بالجعل فهو مطلوب من موسى وهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
الجعل هنا بصيخة الجمع . 

ويُنهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: 
< .. وبر المؤمين 9© 4 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسى هو الأصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الآمر بآن يحمل البشازة للمؤمنين. 

وتلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالنثنية فى التيوء » وجاء 
بالجمع فى جعل البيوت ٠‏ ثم جاء بالمفرد فى نهاية الآبة ليتبهنا إلى أن 
موسى - عليه السلام - هر الأصل فى الرسالة إلى بنى إسرائيل. 


17) الولاء: المب وال 
توا نان د رازه اا 





سس 











ل سيحانه :زوم م اهمال رهم يذو عي امسج د الحرم وه 
/ ُو ه ) [الأنفال]. 
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حمبح صوص تمصت مص صوص وص اا 
والبشرى على الأعمال الصالحة تعنى: التبشير بالجنة . 


ويقول الحق سيحانة بعد ذلك 


جني الك نومك ربك يوعوت و َل 
زِحَةَرَمرْلاي1 ل ريض راض سيك 
َ لسسع مولي وَافذ دعل 

حورأ أقتبالكيج 4 - 


والزينة : هى الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى » 
فاستيقاء الحياة يكون با مأكل لأى غذاء يسلا الجوع ٠‏ وبالمشرب الذى يروى 
الغطش ‏ 

أما إن كان الطعام منوعآ فهذا من ترف الحياة » ومن ترف الحباة الملابس 
التى لا تسر العورة فقط + بل بالزى الذى يتميز بجودة النسج والتصميم 
والتفصيل. 


وكذلك من ترف الحياة المكان الذى ينام فيه الإنسان ٠‏ ب 











(1) اطمى على أموالهم؛ قال ابن عباس ومتجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاك وأخخرون: جعلها لل 
احجارة منقوشة. 

() واشدد على قلوبهم: اطبع علبها. وهله الدعوة كانت من موسى عليه السلام تقضبا لله ولديته ٠‏ علي 
افرعون وملئه الذين تببن له أنهم لا خير فيهم ولابجىء منهم شى». [ذكره ابن كثير نى تفسيره 
] 

(©) رأى : نظر بعينه كأبصر . ورأى بفكره وقلبه بعنى : علم . ورأى : استقد . ورأى فى نرمه ريا 
حلم . والرؤيا : الحلم فى التوم . ورأى : هنا هى البصرية . أى : حتى يروا العذاب بأعيتهم ويعايئره 
معاي , 





ا 
اا 


- 00 
بشاخر الرياش 7 ولكن الفرورة فى النوم يكفى يها مكان على 
الأرض » وأى فراش يقى من برودة الأرض أو حرارتها . 
إذن : فالزائد عن الضرورات هو زيئة الحياة » والز 
والرصيد الأصيل فى الأمرال هو الذهب ٠‏ ثم تأخط الفضة المرتبة الثانية. 





ومن مقومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر قيمة الرصيد لغنى أية دولة » 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب. 

وهذه الأحجار الكريمة - كالماس مثلاً 5- إن سرت أو دشت تقل 
قيمتها لكن الذعب مهما تفنَّت فأنت تعيد صَهْره + سعسلس في 





وكان الفراعنة الأقدمون يحكمون مصر حتى منابع النيل » وكانوا 
سرون الناس فى كل الأعمال + ء حتى استخراج الذهب سواء من المناجم 
أو من غربلة رمال بعض الجبال لاستخلاص الذهب منها 


. قد تستطيع استخلاص الذهب من أماكن معينة . ولكن الفرق 
دائماً إنما يكون فى القيمة الاقتصادية لاستخراج الذهب . فحين يكون 


امنجم وفير العطاء » فيه كثير من عروق الذهب ٠‏ هنا يصيح استخراج 
الذهب مسألة مربحة اقتصادياً . 





و 


أما إن كانت التكلفة أعلى من القيمة الاقتصادية للذهب المستخرج » 
فلا أحد يستخرج هذا الذعب. 
)١(‏ الربائى والريش : الحخصبء رالمماش. والمال. والأثا. اللياس الحسن الفاخر. قال تعالي: (إ يى 


ذم فد ألا كم لاسا موارى سوءانكم ويدنا ونا الثظوئ فد خَير ذلك من ات هله لط يطو 
460 [الأعراف] 











ناع انوت عنخ آمون" آية فى 
الجمال ؛ وكذلك كانت فصورهم فى قمة الرفاهية . ويكفى أن ترى 
الآلوان التى صنعت منها دهانات الحوائط نى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 
الصنعة ومدى الترف ٠‏ الذى هو أكثر بكثير من الضرورات 


وفى هذه الآية الكريمة يقول الحق سيحانه: 1 

ظ وقَالَ موسئ ويا إن كَآنيت فرَعَوتَ ومَلهُزبنة وأمُوالاً فى الحياة 
يُصلُوا عن سبيلك ..(63 4 ايونس] 

وهم لم يَضْلُوا فقط بل أرادوا أن يُضَلوا غيرهم ؛ لذلك تحملوا وزر 
ضلالهم ٠‏ ووزر إضلال غيرهم . 

قهل أعطاهم الله سبحانه المال والزيئة للضلال والإضلال ؟ 

لا : فليس ذلك غلة العطاءء ولكن هناك لام العاقبة ٠‏ مثلما تعطى أنت. 
ابنك عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد » وأرجو أن تنصرف فيها 
تصرفاً يعود عليك بالخير. وقد ينزل هذا الابن ليشترى شيعاً غير مفيد 
ولا يشترى - مغلا - كتبآ 








هنا أنت أعطيت هذا الابن قوة شرانية لكنه لم يحسن التصرف فيها » 
وغاية الاختيار مَدَنّهِ إلى اللعب . وهذا ما يسمى لام العاقبة ٠.‏ ولام العاقبة 
ليكوت القضود بها سبب الفعل + ولكنها تأتى لبيان عاقية القعل ”: 

وحين أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجى موسى - عليه السلام - فى 
علفولته من القتل أرحى إلى أم موسى - عليهما السلام - بقوله تعالى: 
(1)أى: أن فرعون لم تكن علة التقاطه لموسى أن يكون عدوا له بل ليتخذه ولداً ٠‏ رأضافت امرأته أن يكون 

قرة عين لها ولفرعرن» ولك ن كانت العاقبة غير ذلك : أي: أن ما حدث كان عكس ما كان يريده 

افوعون. 





000 





ولا توجد أم تثُقبل على تنفيذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لأن 
الابن إن خخطف أو مُفد فهذا كله موت مظنون . أما إلقاؤه فى الماء فليس 
فيه موت مظنون ١‏ بل موت مؤكد , إن لم ينج الله تعالى . 

ولكن أم موسى - لإيمانها بائله - فعلت ما أوحى به 
وتعالى - لها ؛ لأن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة منازعاً له. 

آما نزغات الشيطان فهى تهد ألف منازع لها فى النفس » وكذلك 
افراجن الهدن + 

ولذلك نقّذت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليها » وإن كان مخالفاً 
للعقل والمنطق. 

وحين التقطه آل فرعرن + وقد كانرا يقتلون الأطفال '' » وألفى الحق 
سبحانه وتعالى محبة موسى فى قلوبهم » قال : 

<..وآنقيت عَليِْكَ مَحبة نتى 49 1] 
افهم ساعة رؤيتهم لمرسى - عليه السلام - وهو طفل » أحبُّوه فلم 
٠‏ وهكذا نفذت الله تعالى ووعده لأمه 

.. إن رَادُوهُ يك وجاعلُوة من الْمرْسلينَ وك 4 [القصمرع 
أى: أن لموسى - عليه السلام - مهمة مسبقة أرادها له الحق سبحاته 
(1) اليم: الماء لكثير لمجت . وامراديه ١‏ نهر النيل فى مصر. 


(1) كان فرعون وزيانيت ينبسون أبناءبنى إسرائيل ويستحيون نساءهم بعد أن مسمع فرعوث النبوءة ال 
إسرائال سيفضى على فرعرن . قال تعالى : لإ فرعت علا فى لأرضي وجل 
أطلها ديما يسععمف مائقة مهم يبح تامهم ريسشحي امه كانم القسدِين 69 4 [القصص ] 
وقال نعالى : طإ .. ونرى فرعو هاما تدهم مهم نا كانوا يرون 453 [القصص ]. 














قيلت من أن ولد من بنى ! 








م 
حبح مب ,0 مص 0 مضو ردهت 
ولذلك تمد أن هناك أوامر متتابعة جاء بها القرآن الكريم فى مسألة إلقاء 
أم موسى لابئها ٠‏ فقال الحق سبحانه: 
«إذ أوحَينا إل أمك ما يو 


ن اقذفيه فى التَابُوت "قاقد 








[القصص] 

فهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى التقطه سيكون عدوا له ؟ 

لا , لقند العقطه وأعطاه حياة العرف ؟ ليكون قُرَهَ عين له » وهذه علة 
الالتقاط » ولكن العاقبة انتهت إلى أن يكون عدوا ؛ ولو كانت العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون أو لقتله لحظة الالتقاط. 

ولذلك يدرك الحن سبحانه وتعالى فى كونه أشياء تكسر مكر البشر؛ 
فأخذه فرعون وربّاه » وكانت العاقبة غير ما كان يتوقع فرعون. 

وقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن يصددها : طلبُصَلُوا» نفهم 
منه أن - سبحانه وتعالى - لم يعطهم المال ليضلوا » ولكنهم هم الذين 
اختاروا الضلال ٠‏ 0 





وقد أعطى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس مالآ وجاهاً وأرادوا به 
الخير ٠‏ وهكذا نرتى اختيار الإنان ء إن له أن يضل أو يهتدى. 

وقد قال موسى عليه السلام تنفيساً عن نفسه 
1) التابوت: الصندوق اللدى وضعت فيه أم موسى ابنها قبل إلقانه فى البم؛ ليحفظه من الماء. 


(1) الساحل : شاطىء النهر القريب من نصر فرعون. 
() قرةعين: مسرة وفرح . [كلمات القرآن : للشبخ حسنين محمد مخلوف]. 





امن 





ميلك راطم عن ناهر دعن ويم .. 400 لرنيع 

ومعنى الطمس أى: إخفاء المعالم ؛ مثل قول الحق سبحانه: 

نُطْمِس ”"رجوها قرْتُما على أَدبَارها .. 469 (سم 
ومعنى الطمس هنا: إخفاء معالم تلك الرجوه ؛ فتكون قطعة واحدة بلا 

جبهة أو حواجب أو عيئين أر أنف أو شفاه أو ذقن. 


إذن: فالطمس هو إهلاك الصورة التى بها الشىء. ودعوة موسى - عليه 














السلام - 
« اطمس على أنوالهم . بونس] 
أى: امسخها 
وقال بسض الرراة '" أنها مُسخت ١‏ فمن كان يملك بعضا من 


سبائك الذهب وجدها حجارة ؛ ومن كان يملك أحجاراً كريمة 
كالماس وجدها زجاجاً 


أو أن طاطْمس على أمرالهم .. 60 4 مجع 
أى: أذهبهما ؛ لأن الأموال كانت وسيلة إضلال. 





(1) وردت مادة «الطمس؟ بالقرآن الكريم فى خمسة مواضيع : هى قول ال تعالي: فور نشاء لطمسنا عل 

١‏ العتواط . 5 4 [يس] ٠‏ وقوله تتعالى : ف واقل واؤدوة عن سيْقد قسن أيهم فوقو 

5 4 [القمر ] ؛ وقوله تعائى : (فَإذا الوم لست 059 4 [اللرسلاث] ٠‏ وثوله تعالى 

الما كم من قال أن مس رجوها . .66 [النساء ] ٠‏ وقوله تعالى : ريا الم 
على اتوالهم اذ على وهم ..«دا 4[ برنس ] 

)١(‏ قاله اين عباس ومحمد بن كعب القرظى : صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كبيثها مساح 
وآثلاثآ وأنصافاء ولم ببق لهم معدن إلا طمس لله علب فلم يتفع به أحد يعد 













وقوله عليه السلام بعد ذلك 
١‏ .. وَاشْدَد عََ قُوبهم فلا يؤْسُوا حئ يرا الْمَذَاب الأليم 4690 (برنس) 
أى: أحْكم يا رب الأربطة على تلك القلوب ؛ فلا يخرج ما فيها من 
كفر ء ولا يدّخل ماهر خارجها من الإيمان؟ لأن هؤلاء فد افتروا افتراءً 
عظيماً : وأن تظل الأربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الأليم. 
ولاذادعا موس 0 - على آل فرعون هذا الدعاء ٠‏ ولم 
يع مثلما دعا سيدنا محمد مله : «اللهم اد قومى فإنهم لا يعلمون» ؟ 
والإجابة : لا بد أن الحق سبحانه وتعالى قد أطلعه على أن هؤلاء قوم لن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان . 

وكان خوف موسى - عليه السلام - لا من ضلال قوم فرعون ٠‏ رلكن 
من استمرار إضلالهم لغيرهم 

إذن: نقد دعا عليهم موسى - عليه السلام - 


. ينا امس عَلئ أموالهم اده على لوبهم فلا يُوْمنُوا حتّئ روا الْعذَابَ 





ما جاء فى هذه الآية : 








الأليم 4 ذقني 
وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سسبحانه: 
( فلم يك يتقعهم إِعائهم لما رآرا بأسنا ..©© » [غافر] 
وهكذا يتبين لنا الفارق بين إيمان الإلجاء والقصر ”وبين إيمان 
الانفقيال ". 


(1) القصر والقسر: الإجبار على كره . ومت : صرت ننسى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها إيا. 
انظر [أنسان العرب تماية: تصبر» مسر]. 

(5) قال تعالىٍ «( ول توس ركم نش حا فقون رس خاذ لكف .. 69[ الكهف] رقال تعالي اج 
احفا اسان من تطقة أنفاج ليه فاه ميم سير 2 إن مدنا لبي لإا شاكر ونا خفورا 49 
[الإنسانت 





ويل 
ا 
تت نوص تح + ص ٠ح‏ 0٠ص‏ 0ص 
فحين يأتى الرسول داعي إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
يؤمن أو أن يكفر ؛ لأن الله تعالى قد خلق الإنسان وله حق الاختيار ؛ أما 
إيمان الإالجاء والقصر فهو لا يتفع الإنسان. 
ومثال ذلك: فرعون » فساعة أن جاءه العذاب أعلن الإيمان ”" . فالحق 
سبحانه وتعالى يقول: 





نو إسرائيل 
وَأنا من الْمَُلمِينَ 60 » [بونس] 

وإذا كان موسى - عليه السلام - قد دعا على قوم فرعون » فقد سبقه 
توح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء كما أورده القرآن فى قوله: 





ب لا تدر على الأرض من الكافرين ديرا "697 إ: 

4 انيح؟ 
واستجاب الحق سبحانه لدعوة موسى عليه السلام: 

(1) قال تعالى : + الآن وقد عَم 
وقيل : هو من قول جبريل 
[النازعات] وقال : 9م 
الله على صدق مومى فنطق بالإيمان ٠‏ ورب |! 
يان كك أو يلى بعص آيات وناك يوم ينى معن 
فى انها يرا قل اضرو إن تطروت 0 » [الأنعام] 

(1) دياراً: أحدا. أى: استنصال كل نسمة كافرة من قوم نوح ؛ حتى طال هذا ولده من صلبه : وقد أورد 
ابن كشير فى تفسيره (4717//4) ححديث ابن عباس ؛ وعزاه لابن أبى حاتم أن رسرل الله عله قال: الو 
رحم اللهمن قوم وح أحدآ لرحم امرأء » لمارأت الما حملت ولدهاثم صعدث الجبل : فلما بلغها ذا 
صعدت به متكبهاء قلما بلغ اماء متكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء راسها رفعت ولدها 
بيدها» فلو رحم الله منهم أحد ا لرحم هذه امرأة؛. قال ابن كثير: هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقاث. 









ل كت من المقسدين 463 [بونس] . فيل : هو من قرل الله ثعالى 
|عليهما السلام . ففرعون الذى قال :لل .. أنا ربكم الأطل دده 6 





















0 
ققللقت 


لد يبت دَعْوَشسكُمَاهاسْحَقِمَاوَاكيَآن 
صبي لد سكين © ده 


ويلاحظ أن الذى دعا هو مرسى عليه السلام ؛ ولكن قوله سبحائه : 
قد أجيبت ذُْونكُمَا . .46 يدل على أن هارون - عليه السلام - قد دعا 





وقد قلنا من قبل: إننا إن نظرنا إلى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسى - 
عليه السلام - هو الأصيل نيها » وجاء هارون ليشد عضده"» وإن نظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول » والاثئان لهما رسالة واحدة 

.وما دام الحق سبحاته قد أرسل الاثنين لمهمة واحدة ء فإن الفعل واحد 
منهما لشىء فلا بد أن يتفعل الآخر لنفس الشىء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أ. اه داعيآ بمثل هذا الدعاء قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
نفسهاء أو أنه - أنى : هاررن - قد دعا يهذَا الدعاء سراً. 

والدعاء معناه: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه ٠.‏ 
فانت لا تدعو إلا نى أمر عَرتْ عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لى ربّآ أومن 
به » وهو يقدر على الأسباب لأنه خالق الأسباب ٠‏ وقادر على أن يمطى 
بلا أسباب ٠‏ والمؤمن الحق يستقبل الأحداث ء لا بأسبابه » ولكن بقدرة من 
آمن به ه وهو المسيّبٍ الأعلى سبحائه 

ولذلك نجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شاطىء 
البحر : وكان من خخلفهم قوم فرعون يطاردونهم ٠‏ فقال قوم موسى: 
(1)المضد من الإنسان رغيره : الساعد ؛ وهوما بين مرف إلى الكتف ٠‏ وامراد بالعضد متا : المون 

والساعد: . قال تعالى : لط متَسْهُ عَسْدكَ بأخيك نجع نكما سُلطانًا .. © 4 [القصص] . 





50000 
وا 








ممصن مص ن+ص مح مح ص6 
« . إن مركن هه» [الشعراء] 
قَرّدٌ موسى عليه السلام : 
ط .. كلا إن معى ربَى سيْدينٍ 9 4 [الشعراء] 
أق: لا تركبوا الأمر يقرتيب اليشر ؛ لأناسعى رب النشر وافجاءة 
الإنقا: 
لفَأوحَينا إلى مُوسئ أن اطرب بَعَصَا الَخْرْ كل فرق 
كَالطوْد العظيم "و0 > [الشعراء] 


إذن: فالدعاء إمما يكون فزعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه 

والموضوع الذى كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل 
فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ٠‏ فلا بد أن يدعو كل 
منهما نفس الدعاء ٠‏ ومثل هذا نجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر» 8 
أى: التقاء الخراطر فى الحظة واحدة. 

ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى , لحظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 
المعارك ؛ وكان عمر فى المديئة يخطب على المنبر » فإذا به يقول فجأة : 
«يا سارية '' الجبل» وهى كلمة لا موضع لها فى منطق اللخطبة ٠‏ ولكن كان 
فكره مشغولا بالقائد الذى يحارب ٠‏ وسمع القائد - وهو على البعد - 
الأمر ؟ فانحاز إلى الجبل. 
١‏ الفرق : المزء. والطود: الج الكبر. [تفسير اين كثير : 0000/6 


(1) هو سارية بن زيم الدلى . أضره عمر بن الخطاب على جبش وسيّه إلى فارس سنة + هر فرقع فى 


خاطر عمر وهو ينطب يوم الممعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى بطن واد قد موا بالهريسة 
وبالقرب منهم جيل فقال فى أثشاء خطبت يا سارية : الجبل ٠‏ المبل» ورقع صوته لقا لله فى" 
سارية فاتحاز الاس إلى الخبل ٠‏ وقائلوا العدو من جانب واحد ٠‏ نفتح اله عليهم وانتصروا. [الإسية 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى: 85/1 95], 








0 
صمصص وص صمح ص صصص موصو الات 
ويقال فى هذه المسآلة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر »مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيرد عليك الشخص الذى تريد الكلام معه قائلاً: لقد كنت على 
رشك أن أتصل بك هاتفيَاً » وهذا يعنى أن الخاطرين قد انضبطا معا. 





وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالنا بما يحدث فى 
الأمرر الصفائية ؛ وفى أرقى درجاتها وهى النبوة ؟ 

أو أن الذى دعا هر موسي وما كات هاروت إلا مؤمّناً ''» والمؤمٌن هو 
أحد الداعيين ؛ وما دام الحى سبحانه قد قبل دعرة موسى عليه السلام ؛ 
فقد قبل أيضاً دعوة المؤمّن معه. ١‏ 

ويظن يعض الناس أن إجابة الدعوة هى تحفيق المطلوب فور الدعاء ٠»‏ 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعرة هى موافقة على الطلب ٠‏ أما ميعاد إنجاز 
الطلب » فقد يتأجل بعض الوقت ٠‏ مثلما حدث مع دعوة مرسى عليه 
السلام على فرعرن وملئه » فحين دعا مرسى ٠‏ وأمن هارون » جاءت 
إجابة الدعاء :ا قد أَجييّت دُعوَُكُمًا .69 4 بعد أربعين عاماً ٠‏ ويحقق 
الله سبحانه الطمس على المال. 


فالسماء ليست موظفة عند من يدعرء وتقبل أى دعاء » ولكن قبول 
الدعوة يقتضى تحديد الميعاد الذى تنفذ فيه . 





وهذه أمور من مشيئة الله سبحانه ؛ فالحق سبحانه وتعالى منرّه عن أن 
يكون منقّذاً لدعاء ما ؛ ولكنه هو الذى بيده مقاليد كل أمر ‏ فإذا ما 
أجيبت دعوة ما » فهر سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعرة فى الميعاد الملائم ؟ 
لأنها لو أجييت على الفور فقد نضر 


1) التأمين : هر فولهم آمين وداه الداغى . ومثه الثأمين فى الصلاة وراء الإمام . 











[الأسراء ] 
لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع 
وخر بيهم وثمالن يفول: 


ط .-سأريكُم آياتى فلا تَستعْجلُون ”60 4 الانياء] 





والإنسان يعرف أنه قد يكرن قد دعا بأشياء » فحقق الله سبحانه الدعاء 
وكان شراً » وكم من شىء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى وكان 


حدم تحقيقه خيراً. 





علينا » وتعلم ما فى صالحنا ؛ لأننا لسنا آلهة 
عر فيد الانترات © ل قرفن متكي لطن سبلحانه 
ولذلك تقول فى.بيان قول الح سبحاته 2 
ولو يُعْجَلْ الله للنّاس الشّر اسْتَمْجَالَهُم "بالْخَبْرٍ لقضي إِلَيْهِمْ 
أجَلَيمْ *..©ه ٠‏ 1 


(1)عجولا: صبغة مبالغة من العجل والعجلة وهو السرعة. وامراد: أن الإنساا مجبول على حب الخير» 
وعلى العجلة فى طلبه لتفسه ١‏ ويلح فى الدعاء . حتى لو كان الأمر شرا وهو يظن ب 
تعالى : لق الإنسان من جل .. 402 [الأنياء] . رقال تعالى : « أن أ الله فلا 
[الشجل ] 

(1:]) عجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالا- قال تعالى : لَأعْجِلمْأثْر ركم ..4623 
[الأعراف] وقال: وإ رما أمجلك عن فوّمك يا موسئ 66579 [طه] وعجل الأمر : طلبه قبل أواته بدافع 
الشهوة. رعجل الأمر: سبقه. [القاموس القويم] 

(4)الأجل: اللدة من الزمن ٠‏ وامراد: العمر. 





5 















55 
صمح ت ١‏ حتت تج ته ك6 زهت 
لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه ”": ألا تسمع أمّآ تدعو على ابنها 
أو ابنتها رغم حبها لهما ء فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين 
تحبهم أليس فى ذلك شر بالنسبة للأم . 
والولد قد يقول لأمه مغاضياً: يارب تحدث لى حادثة ؛ حتى 
تستريجى منى. فهّب أن الله اسعجاب لهذا الدعاء ؛ أيرضى ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى آمه ؟ 
طبعاً لا ؛ فإذا كان الله سبحانه قد أبطأ عليك بدعاء الشر قهذا 
خير لك : فعليك أن تأخذ إبطاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على 
26 
ولذلك شاء الحق سبحائه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام: 
(١‏ .. فد أجيبت دَعَوَُكُما فاستقيمًا ولا ماد يل دين لا يلَمُوَ 9 4 
[بونس] 
أى : ابيا على الطريق السوى.. ولا دلا نفسيكما قيما لاعلم 
لايد لين التق سال حي القااية ‏ - 





+ وتادت ترح رَبْهُ ال ابتى من أهلى وذ وعد الحق وآنت 
َحْكَمّ الشاكمينَ 62 قال يا : وح إِنَهُ لي من أطللك إنه عَمَلَ غير الع 


(1) نيت فى صحيح مسا النهى عن الدعاء على النفس والألاد والأموال » فعن جار ين عبد اله 
لله عه قال: سرنا مع رسول لله لله فى غزوة بطن بواط وهو يطلب الحبدى بن عمرو الجهنى ٠‏ وكان 
اناضح يعتقبه نا لخصسة والستة والسيعة ارجل من الاصار على ناضح له فأناحه فرك 
8 امن هددا اللاعن بعبرء * فال : آنا 

يا رسول لله. قال: «انزل عنه فلا تصحينه لدو » لا تدعراغلى أنقسكم ٠‏ زلا تدعواعلى أرلادكم : 

ارلا تدعوا على آموالكم » لاتواففوا من ال ساعة يسأل فيها عطاء فيسنجيب لكم! أخرجه مسلم 

رق 











- 








فلا تَسْألن ما ليس لَك به عم إتَى أعطّك "أن تَكُون من الْجَاهلِينَ 9 » 


[هود] 
أى: كُنْ مؤدباً مع ربك حين تدعو وتنفّس عن نفسك » ود لحكمة 
الحكيم الإجابة أو عدمها » وقد تكون الإجابة فررية أو مؤجّلة إلى حين 
أوانها » وكلاهما خير . 
ويقول للق سبحانه بعداذلك: 
وَجوَنْئايفَ يي لاخر مَالتمَهْر عون 
وَبْعدمبَباوَعدواسو درك ردقال 
متت أَََككََهإلرّ منت وسو سه بل وآنا 
مد النتليد © #ه 


قال التق تسبخالة: 


١‏ رَجَاوَْنا ببتى إسرائيل البِحرَ.. 469 لأن الاجعياز لم يكن بآسباب 

٠‏ بل بفعل يخرج عن أسباب البشر » فلر أن موسى عليه السلام قد 

حفر نفقاً تحث الماء ؛ أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان لهم مشاركة 

1) الرعظ : التصح بالطاعة والسمل الصالح الإرشاد إلى الخبر : قال بن سيد * خر تذكيرك للإنسان با 
يلين قلبه من ثواب وعقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ؟ . قال الفرطى فى تفسيره 
( 0737/4 : لإنَى أعظك . .63 4 [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لثلا تكون من 
البباهلين . أى : الآثمين . قمال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها توح عن مقام 
ااملين 

(1) أتبعهم: اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. وكان مرسى وقومه بثر إسرائيل فى خروجهم سجماثة ألف وعشرين 
ألفاء وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألفى ألف وستماثة ألف. بغيا وعدوا: أى: فى حال بغى وظلم 
واعتداء . وقال المقسرون: بغيا: طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول ؛ «وعدرا) فى القعل . أدركء 
الغرق: ناله وومصله . قال آمنت: د أر آمنت - والإيمان لا ينفع حيتط » والتوبة مقبولة. 
قبل رؤية البأس . [ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 4 7+0 ٠‏ 8 ++ - يعصرف] 




















